
 برحيل عبد الحميد براهيمي، إلى دار 
البقاء، تكون المعركة الأزلية بين التيارين 
القومــــي والفرانكفوني فــــي الجزائر، قد 
جنحــــت مؤقتا إلى الســــلم، فقدر الجزائر 
أن تعيش على وقع السؤال الذي لا جواب 
له، هل كان الضباط الجزائريون الفارون 
من الجيش الفرنسي في الرمق الأخير من 
ثورة التحرير، اختراقا منظما ومدروســــا 

للثورة، أو توبة قبل فوات الأوان.
المناضل التاريخي ورئيس الحكومة 
الأســــبق الذي وافاه الأجل منذ أســــابيع 
قليلــــة، يعدّ أحــــد أذرع الجبهــــة القومية 
“التيــــار الوطنــــي”، التي وقفــــت في وجه 
تمدّد ما يعرف بـ“اللفيف الفرنســــي“، في 
وتوجيه  ومؤسســــاتها،  الدولــــة  مفاصل 
نحــــو  للبــــلاد  الرســــمية  السياســــات 
سياسية  كاســــتراتيجية  لفرنسا  التبعية 

واقتصادية وثقافية وأيديولوجية.

معارك طاحنة

 التيــــار القومــــي الــــذي جمــــع بيــــن 
المحافظيــــن والإســــلاميين بشــــكل أقل، 

خاض معارك طاحنة منذ السنوات 
الأولى للاستقلال، وكانت أول 

جريمة سياسية قد ارتكبت 
على خلفية الصراع المحتدم 

بين ما كان يعرف بجيش 
التحرير وبين ما يعرف 
بـ“ضباط فرنسا“، وتم 
إعدام أصغر عقيد في 

جيش الجزائر المستقلة 
محمد شعباني، العام 
1963، ولو كان القرار 

على لسان قادة الدولة، 
فإن الإيعاز والشحن كان من 

طرف هؤلاء.
ينحدر براهيمي من عائلة 
جمعت بين التوجهين القومي 

والإسلامي الإصلاحي، 
فوالده مبارك الميلي، كان 

أحد قادة جمعية علماء 
المسلمين الجزائريين، 

التي اشتغلت على 
الإصلاح الشامل 

ثقافيا واجتماعيا 
الحقبــــة  خــــلال  ودينيــــا 

الاســــتعمارية، وشــــقيقه محمد الميلي، 
هو وزير تربية سابق.

وفيما كانت المعركــــة تدار في حدود 
براهيمي،  شــــغل  الشــــريفة،  الخصومــــة 
منصــــب رئيــــس الحكومة فــــي ثمانينات 
القــــرن الماضي تحــــت رئاســــة الرئيس 
الراحل الشــــاذلي بن جديد، غير أن تحول 
مطلع التسعينات الذي رجح كفة ما يعرف 
بصقــــور الجيــــش الذين تدخلــــوا لوقف 
المســــار الانتخابــــي العــــام 1992، بعدما 
اســــتحوذ اســــلاميو جبهة الإنقــــاذ على 
أول انتخابــــات نيابية تعددية في البلاد، 
أوحى إلى رموز التيار المحافظ أن اللعبة 

انتهــــت بين أيديهم، فاضطــــر الرجل إلى 
المنفى الاختياري فــــي بريطانيا ليتفرغ 

للبحث والتأليف والتدريس.

انتقام السلطة

 يــــرى العارفون بتقاليد الســــلطة في 
الجزائــــر بأن الخلافات التــــي كانت تدار 
بين رموز السلطة تحت شرف الخصومة، 
انزلقت منذ بداية العشــــرية الدموية، إلى 
تصفية حسابات قوية وإلى كسر العظم، 
فالرجــــل الذي يحمل في ســــيرته ”رئيس 
حكومــــة ســــابق“، حرم من جواز ســــفره 
الجزائــــري ومن العودة إلــــى وطنه حتى 
وهو في أرذل العمر، في مشهد يكرس لغة 

الانتقام من أفكار ومواقف سابقة له.
قســــنطينة  مدينــــة  ابــــن  براهيمــــي 
العريقــــة فــــي شــــرق البلاد، ظــــل مقاوما 
للفيف الفرنسي داخل الدولة، حتى وهو 
في ديــــار المهجر، وحصر أزمة البلاد في 
التيار المذكــــور في مختلف المحاضرات 
والمؤلفات، على غــــرار كتاب ”في أصول 
الأزمــــة الجزائرية 1958 – 1999“، و“أبعاد 
الاندماج الاقتصــــادي العربي واحتمالات 
الاجتماعيــــة  العدالــــة  و“  المســــتقبل“، 
الإســــلامي”  الاقتصــــاد  فــــي  والتنميــــة 

وغيرها.
وفي كتابه ”أصــــل الأزمة الجزائرية: 
1958 ـ 1999“ الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة 
العربية، حقق براهيمي، 
صدى واسعا لدى الإعلام، 
خاصة أنه لم يقصر 
اتهاماته على الضباط 
السابقين في الجيش 
الفرنسي، بل تعداهم إلى 
رؤساء الحكومات الذين جاؤوا 
بعده، فاتهم سيد أحمد غزالي 
بمحاولة بيع بئر نفطي في 
الجنوب بسعر زهيد، واتهم رضا 
مالك بتنفيذ أوامر فرنسا، 
وحمّل بلعيد عبدالسلام 

مسؤولية الفساد.
الكتــــاب  قــــام  كمــــا   
بأســــماء  لائحــــة  بترتيــــب 
الضباط الفارين من الجيش 
الفرنسي والملتحقين بجيش 
التّحرير عبر الحدود من 1957 
إلى 1961، ذكر فيها 26 شــــخصا 
بينهم كل من عباس غزيل، محمّد 
أحمد  تواتــــي،  محمد  العمــــاري، 
بن شــــريف، العربــــي بلخير، عبد 
المالك قنايزية وخالد نزار، وهم جنرالات 
كبار عرفــــوا بوصف ”الصقور“، بســــبب 
مقاربتهم الأمنية الحادة في التعاطي مع 
السياسية،  المعارضة  ومع  الإســــلاميين 
وهو ما كلفه تهم التنســــيق مع الأميركان 

ومع الإسلاميين للحصول على السلطة.

خنجر في الخاصرة

 بنــــى الرجــــل مقاربتــــه السياســــية 
والفكرية على تحميل إخفاقات الاستقلال 
الوطني منذ مرحلة الاختراق في 1958 إلى 

غاية الآن، للفيف الموالي لفرنســــا داخل 
الدولة، فهو علاوة على أنه كان ”الخنجر 
الذي غرز في خاصرة الاســــتقلال“، حيث 
اضطلــــع بمهمة إلحاق الجزائر بفرنســــا 
عبــــر تيار ثقافــــي لغوي يخــــدم أجندات 
أخــــرى، ولا علاقــــة لــــه بالمجتمــــع الذي 

ينتمي اليه.
أيــــدي  مــــن  خرجــــت  اللعبــــة  ولأن 
المحافظيــــن بشــــكل لافــــت منــــذ مطلــــع 
التســــعينات، فــــإن قــــدوم بوتفليقــــة إلى 
الرئاســــة، رغم أنه ينحدر من جيل الثورة 
التحريريــــة، لــــم ينصف هــــؤلاء، وحاول 
تطويع التيارين لخدمته شخصيا وليس 
من أجل تســــوية تاريخية بينهما، ولذلك 

كانت الغصة جارحة في حلق الرجل.
وكانت دموع الشــــوق والحنين كثيرا 
ما تغلبه، وهو الذي وجد نفسه من صفوة 
النخبــــة إلــــى مهاجر دون جواز الســــفر، 
وتحت وطأة الحالة التي توشحت بستار 
إنســــاني، تدخل وســــطاء وإعلاميون من 
أجل تمكين الرجل من جوازه والسماح له 
بالعــــودة لأرض وطنه، خاصة وأنه صرح 
في أكثــــر من مرة في لنــــدن بأنه يريد أن 

يموت ويدفن في الجزائر.

أخطبوط الفساد لم يبدأ اليوم

 يبــــدو أن هاجس براهيمي ظل يؤرق 
خصومه حتى وهو في أواخر أيامه، حيث 
ذكــــرت المصادر بــــأن الســــماح بالعودة 
العام 2016، كان مشروطا بالصمت وعدم 
الظهــــور أو التصريح لوســــائل الاعلام. 
ليبقى  أول من فجر أخطبوط الفســــاد في 
الجزائر في ثمانينات القرن الماضي لما 
كشــــف في محاضرة له بجامعة الخروبة 
في العاصمة، بأن حجم الأموال المنهوبة 
يقــــدر بـــــ 26 مليــــار دولار، واســــتند في 
ذلــــك إلى بيانات وأرقام حــــول المبادلات 
والصفقــــات  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 

المبرمة.
القضية صدمت حينهــــا الرأي العام 
والسلطة، ورغم أن الفساد كان مستشريا 
فــــي المؤسســــات ومفاصــــل الدولــــة، إلا 
أن الحقيقة المعلنة أسســــت لمسلســــل 

اســــتمر في نخر مقومات البلاد 
إلــــى غايــــة الآن، وكبدتها 

أرقاما خيالية إلى درجة 
اللبس والغموض القائم 

حول طرق وفصول 
إنفاق أكبر عائدات 

حققتها الجزائر (1200 
مليار دولار أميركي) 

خلال العشريتين 
الماضيتين، دون أن 

يظهر أثرها على نمو 
البلاد وتحسن حياة 

الجزائريين.
ومع ذلك يبقى 

متهما بأنه هو 
المنظر لتفكيك 

النسيج الصناعي 
والاقتصادي 

الموروث عن حقبة 
بومدين، في إطار 

مشروع الإصلاحات المعلن عنها من طرف 
خلفه الرئيس الراحل الشــــاذلي بن جديد، 
وهــــو المخطــــط الذي انتهى إلى الفشــــل 
بعــــد أن عجــــزت الخزينة عن الاســــتمرار 
في دعم المؤسســــات المســــتجدة حينها، 
ممــــا أحالها بعــــد ذلك إلــــى الخصخصة 
والدينــــار الرمــــزي، مما أفــــرغ البلاد من 
نســــيج صناعي واقتصــــادي تبخر تحت 

رياح الاستيراد.
ويذكر الإعلامي نصرالدين قاســــم في 
شــــهادة له عن براهيمي، إثــــر لقاء جمعه 
بــــه في الدوحة القطرية، أنــــه ”بدا الرجل 
حنونــــا عطوفــــا طيبــــا متأثرا ومشــــتاقا 
للجزائــــر ولم يتوقف عــــن الحديث معي.. 
لعله اشــــتم في رائحة الوطن فاسترســــل 
فــــي الكلام، حتــــى أنني تســــاءلت حينها 
كيــــف كان هذا الرجل الطيــــب وزيرا أول 
في نظام صقور مــــارس على الجزائريين 
كل أنــــواع الغلق والتضييــــق”. ويضيف 
”لعلّ أخطر ما أســــرّ لي بــــه الرجل متأثرا 
هو حرمانــــه من التقاعد وجواز الســــفر، 
ورفــــض الســــفارة الجزائريــــة فــــي لندن 
تجديــــد جوازه فاضطر لاســــتعمال جواز 
ســــفر بريطاني في تنقلاتــــه، نظرت إليه 
مستغربا مستفهما وإذ بعينيه تغرورقان 
بالدمــــوع تأثــــرا وتحشــــرجت كلماتــــه.. 
صُدمــــت بالخبــــر ولم أجد مــــا أقول، بعد 
هنيهة صمت وتأثــــر، قلت له هل اتصلت 
بالسفير فأشــــار إليّ برأسه أن يا حسرة، 

وفهمت أن السفير أحمد عطاف على ما 
أعتقد، لم يكلف نفسه 

حتى استقباله 
في السفارة 

وليس 
حرمانه 

من الجواز 
فحسب“.

ويتابع 
قاسم ”غادر 

الرجل 
قاعة الفندق 

بخطى 

متثاقلة، فلم أتمالك نفســـي حتى شعرت 
بالدموع تنهمر هكـــذا وكأني ودعت أخا 
أو عزيـــزا أو صديقـــا حميمـــا، رق قلبي 
لحالـــه وأحســـت بمشـــاعر الظلـــم التي 
تحرق قلبـــه، وبثه وحزنـــه وهوانه على 
المســـؤولين الذيـــن جـــاؤوا مـــن بعده، 
والتنكر الذي يعانيه، وحرمانه من أبسط 
حقوقـــه في الحصـــول على جواز ســـفر 
وتقاعده باعتباره مواطنا جزائريا أفنى 
حياتـــه متقلبا في مناصب المســـؤولية، 
لا لشـــيء ســـوى لأنه ضاق ذرعـــا بنظام 
فاسد ازداد فسادا فعارضه وفضح بعض 

ممارساته”.
ذهــــب رئيــــس الحكومــــة الراحل في 
عدائــــه مــــع الصقــــور إلــــى اتهامهم في 
تصريحات صحافية له، باغتيال الرئيس 
الراحــــل الهواري بومديــــن، ومدير جهاز 
الاســــتخبارات الأســــبق قاصدي مرباح. 
ضباط حزب فرنســــا ”هم من  وذكر بأن “ 
قتلــــوا الرئيس الراحل هــــواري بومدين، 
العســــكرية  المخابــــرات  جهــــاز  وقائــــد 
قاصــــدي مربــــاح، فقــــال عــــن الأول “لقد 
سمموا بومدين، دخل إليه أناس مقربون 
ومخربون ودســــوا له الســــم”، أما الثاني 
فقــــال “بالنســــبة لاغتياله أنــــا متيقن أن 
ضباط فرنســــا هــــم الذين قتلــــوا مرباح 
بالتأكيــــد، وهم من قاموا بأكبر وأشــــهر 

الاغتيالات التي عرفتها البلاد“.
ويذكر عنه أنه  نبه الرئيس الشــــاذلي 
بن جديد، يوم تعيين العربي بلخير أمينا 
عاما لرئاسة الجمهورية، لكن الشاذلي بن 
جديد لم يعــــر اهتماما لكلامه، وأن بلعيد 
عبدالســــلام، الذي كان وزيــــرا للاقتصاد 
ورئيســــا للحكومــــة لاحقــــا، تعامــــل مع 
اليهودي البلجيكي ”سيمون” الذي تربطه 
علاقات وطيدة مع الكارتل الفرنسي، وأن 
عبدالســــلام عارض بقوة مشــــروع مرور 
الغــــاز الجزائري إلــــى أوروبا عبر تونس 
والمغرب، لأنهم حسب رأيه أعـداء وفضل 

مرور الغاز عبر البحر.
وتذكر شــــهادات بأن الخلاف اشــــتد 
بقوة بينه وبين القيــــادة الجديدة للبلاد 
في مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضي، 
غداة استقالة أو إبعاد الرئيس الراحل 
بــــن جديد، حيــــث اعتبر أن مــــا قام به 
المجلــــس الأعلى للأمــــن من إيقاف 
للمســــار الانتخابي وتأسيس 
المجلس الأعلــــى للدولة، 

انقلابا عســــكريا قام به 
ضباط حزب فرنســــا، وهــــذا ما جر 
عليه غضب أصحــــاب القرار آنذاك، 
ودفعوه إلى مغادرة وطنه حتى آخر 

لحظة في عمره.
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المجلس الأعلــــى للدولة، 

انقلابا عســــكريا قام به 
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